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ير نون بوست ترجمة وتحر

كد مسؤولون في جهازين استخباريين مؤخرًا أن أمير محمد عبد الرحمن المولى الصلبي هو خليفة أبو أ
بكر البغدادي خليفة تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” الذي قُتل على يد القوات الأمريكية في شهر
كتـوبر، بعـد مقتـل البغـدادي أشارت وسائـل إعلاميـة مختلفـة إلى الصـلبي كخليفـة للبغـدادي اسـتنادًا أ

إلى بيان رسمي من الجماعة أشار إلى اسم عبد الله قرادش.

ير متضاربــة بشأن مقتــل البغــدادي مــن عــدمه ولم يؤكــد المســؤولون في لكــن بعــد ذلــك انتــشرت تقــار
الاستخبارات خليفته، ومع ذلك أعلنت وزارة خارجية الولايات المتحدة مكافأة قدرها  ملايين دولار

مقابل رأسه.

ـــا مـــن مدينـــة تلعفـــر العراقيـــة، وحقيقـــة تقـــدمه سريعًـــا في صـــفوف الجماعـــة يعـــد الصـــلبي تركمانيً
تكشف فعاليــة التركمــان العــراقيين في تلــك الجماعــة الإرهابيــة، هنــاك  أســباب لذلك: ترتبــط أولاً
بمصــير الضبــاط العــراقيين الذيــن فقــدوا حيــاتهم المهنيــة بعــد الغــزو الأمريــكي في  وقــرار حــل
الجيش العراقي، الأمر الثاني مرتبط بتجربة السجن المشتركة، والثالث بمدينة تلعفر الريفية في ظلال

الموصل.
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ية العلاقة العسكر
جند تنظيم “داعش” الضباط الذين فقدوا عملهم وآمالهم في المستقبل بعد حل الجيش العراقي
بواســطة قــوات التحــالف المؤقتــة عــام ، أو الذيــن فقــدوا وظــائفهم بســبب ســياسات اجتثــاث

البعث اللاحقة التي أثرت على العراقيين العرب والتركمان السنة.

في  بعد أن غزا تنظيم داعش الموصل وسيطر على ما يقرب من ثلث العراق، كان العراقيون
يســيطرون علــى معظــم المناصــب القياديــة بمــا في ذلــك الضبــاط المخــضرمين للجيــش العــراقي في عهــد

حزب البعث.

أعاد ضباط سابقون في قوات الأمن العراقية لصدام، تشكيل العراق والمنطقة
 في

ووفقًا لأسمائهم الأخيرة، فمعظم قادة الجماعة كانوا عراقيين عرب أو تركمان سنة ذوي مهن ترتبط
بـــالجيش أو الأمـــن، وقـــد وصـــل معظهـــم إلى رتبـــة عقيـــد وخـــدموا في السلاح الجـــوي أو المخـــابرات

العسكرية.

كـان أحـد أعضـاء مجلـس الشـوري – أعلـى هيئـة تنفيذيـة في الجماعـة – أبـو مسـلم العفـري التركمـاني
الذي خدم في المخابرات العسكرية والقوات الخاصة في عهد البعث، وهو تركماني من تلعفر خدم في

الجيش العراقي تحت قيادة صدام حسين.

وإذا كـانت مجموعـة مـن العقـداء المنقسـمين الذيـن أطلقـوا علـى أنفسـهم الضبـاط الأحـرار قـد قـاموا
بانقلاب عسكري في بغداد عام  باسم العلمانية العربية أو القومية العراقية، فقد أعاد ضباط

. سابقون في قوات الأمن العراقية لصدام، تشكيل العراق والمنطقة في

علاقة معسكر بوكا
لـــكي يتقـــدم هـــؤلاء الضبـــاط في المناصـــب العســـكرية في أثنـــاء حكـــم صـــدام، كـــان عليهـــم في المـــاضي
إثبات علمانية حزب البعث، هؤلاء الضباط السابقون الذين انضموا وتقدموا في صفوف داعش ربما
كثر تدينًا في أثناء حملة صدام الدينية في التسعينيات التي ولدوا مسلمين سنة من جديد وأصبحوا أ
سعت لإعادة إدخال الدين في الحياة العامة العراقية بعد مآسي حرب الخليج عام  وفرض

العقوبات.

كثر بعض الضباط الآخرين ربما كانوا يسعون بسخرية للتلاعب بقوة الإيمان، وربما أصبح بعضهم أ



إيمانًــا خلال اعتقــالهم بعــد عــام  في معســكر بوكــا وآمنــوا حقًــا بــالمظهر الــديني لــداعش، ومثــل
ــالقرب مــن الحــدود ــات المتحــدة ب ــديره الولاي ــذي ت ــا ال ــان الصــلبي معتقلاً في معكسر بوك البغــدادي ك
العراقية الكويتية، ويبدو أنه داخل هذا السجن اجتمع البغدادي وبقية قادة داعش كنواة لتنظيم

الدولة الإسلامية.

كـثر قـوةً وصلابـةً بسـبب الاعتقـال، سـيعيدون إحياء بمجـرد الإفـراج عـن السـجناء وبعـد أن أصـبحوا أ
الجماعة الضعيفة بعد مقتل قادتها أبو أيوب المصري – صانع قنابل مصري – وأبو عمر البغدادي –
أحـد الضبـاط الذيـن عملـوا تحـت قيـادة صـدام حسين أيضًـا – في أبريـل  خلال غـارة مشتركـة

شنتها القوات الأمريكية والعراقية قرب تكريت.

علاقة تلعفر
إن حقيقــة وجود شخصــيتين بــارزتين في داعــش مــن أصــل مدينــة تلعفــر الريفيــة بــالقرب مــن مدينــة
يــف الموصــل الأكــثر تحــضرًا يكشــف ديناميــة سابقــة في التــاريخ العــراقي، فصــدام وعشيرته جــاؤوا مــن ر
تكريت وسيطروا على بغداد بواسطة حزب البعث وانقلاب عسكري، أما ريف تلعفر الذي يصادف

أنه تركماني فقد سيطر على الموصل بواسطة داعش ومجموعة من الضباط العراقيين السابقين.

وحــتى اليوم مــا زالــت الموصــل ملاذًا لبقايــا داعــش الذيــن ســعوا للذوبــان مــرة أخــرى في المدينــة، أحــد
الأسـئلة المطروحـة عن وجـود الصـلبي في موقـع الخليفـة الجديـد هـو أن التركمـاني لـن يكـون لـه نسـب



عربي مثل البغدادي الذي يدعي أنه من نسل النبي محمد، وهو نسب زائف استخدمه التنظيم لتبرير
قيادته.

يُقال إن الصلبي – رغم أنه تركماني – ينحدر من قبيلة قريش، الذي يعد شرطًا أساسيًا للخليفة في
الفقــه الســني، وســواء كــان هــذا النســب حقيقــي أم مزيــف فهــو يكشف ديناميــة أخــرى في الــشرق

الأوسط يُعد فيها الأصل العرقي أمرًا ثابتًا.

مــن الناحيــة التاريخيــة فقــد انتقلــت القبائــل العراقيــة ونســل النــبي محمد إلى المنــاطق الثقافيــة التركيــة
والكردية والفارسية والهندية وتبنوا لغة وثقافة تلك المناطق.

إن مسـار الصـلبي في داعـش ليـس رمـزًا علـى أي حـال لجميـع التركمـان العـراقيين الذيـن انقسـموا إلى
سنة وشيعة وعانى كلاهما من الوحشية تحت حكم داعش. إنها بالأحرى قصة عن تأثير الإقصاء
 والســجن في بعــض أفــراد هــذا العــرق ســواء مــن خلال الحرمــان مــن فــرص العمــل بعــد عــام

أم إهمال الريف العراقي قبل وبعد حكم صدام.

المصدر: ميدل إيست آي
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